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 أخلاقجاهلية ونقص إيمان ووالتعصب القبلي والشعوبي  العنصرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

لَناُبطي هبهُناُبالإيمانهُقلوبهُُ،ُوألَّفَُبينَُالذيُأكرمَناُبالإسلامهُُللهُُالحمد ُ ،ُوجمَّ

هُُوالسلامُ ُوالصلاة ُُ،أهلَُتقواه ُُبَناُإليههُ،ُوجعلَُأقرَُوالآدابهُُالمكارمهُ ُعلىُالنَّبي 

مَُصالحَُ ُلهي تم ه ُ،ُوالمؤمنينَُوالآلُ ُلهَ ُُ،ُوعلىُالصَّحبهُالأخلاقهُُمحمدٍُالمبعوثه

نُسائرهُ ُ.الأقطارُمه

ا بعدُ، فياَ معاشِرَ أهلِ الإيمانِ والقرآنِ   :أمَّ

يَّكمُوأسمرَك مُكمُوأبيضَكمُدَُمُوأسوأحمرَكُ ُوأخرجَُُالل ُُخلقَُلقدُ نْطه نُوحه مه

ُ كُ أبوكُ ُــ،ُفهوَُُالسلامُ ُــُعليههُُآدمُ ُ،ُوهيَُواحدةُُْنفسٍُنَسله مُمُجميعاً،ُوخلقَُأ مَّ

نُأحدهُُاءَُوَُّحَُ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ  ياَأيَُّهَا} :ُه ُبحانَسُ ُ،ُكماُقالَُههُأضلاعهُُالكريمةَُمه

ا  الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرا

ُلهحكَُ،ُ{وَنسَِاءا  وعشائرَُُعوباًُوقبائلَُشُ ُه ُبحانَسُ مُجعلكَُ ُجليلةٍُوُكثيرةٍُُمٍُث مَّ

ُطولًُُوالأجسادهُُلغاتهُوال ُُفيُالألوانهُُمكُ ،ُوفارقَُبينَوكبيرةًُُصغيرةًُُاوأفخاذًُ

كُ ُأتقاك م،ُوهوَُُمُإليههُوأقرَبكَُ ُه ُمُعندَُكُ ،ُوجعلَُأكرمَُضًاُووزناًوعرَُ مُأكثر 

كُ ُوليسَُوانكفافاًُعنُالمعاصي،ُُطاعةًُ داً،ُولُومالًُوولُوقومًاُابةًُمُقرَُأكثر 
كُ  ُباًمُنسَُ،ُولُأشرف كُ ،ُولُأقواك مُسلاحًاُواقتصاداًوثرَوةًُوطبيعةًُمُبلاداًُأميز 

هرًا ياَأيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ } :ُس بحانهَ ُُقالَُُ،ُحيثُ وصه

ِ أتَقْاَكُمْ  ُ.{وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباا وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

ُوعلاُــُكَمَُوحَُ تهكُ بأ خُ ــُجلَّ مُاختلفَُآباؤكُ ُ،ُوإنهُمُجميعاًُفيُالإيمانهُوَّ
هات كُ  ُوأشهرَه ُُذلكَُوأذاعَُ،ُ{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ } :ُس بحانهَ ُُ،ُفقالَُموأ مَّ

،ُُمُوهوَُكُ عهُمجامهُُمُفيُأعظمهُإليكُ ُرسول ه ُ ُناسَُالُخطَبَُُصلى الله عليه وسلمُأنَّه ُُعنه ُُتَُفثبَُالحج 

ُالتشريقهُ ُأيَّامه ةهُفيُوسَطه ألًََ إنَِّ  :ياَ أيَُّهَا النَّاسُ )) :ُصلى الله عليه وسلمُ،ُفقالَُالوداعهُُ،ُفيُحَجَّ

 ٍ ٍ، وَلًَ لِعَجَمِي  ٍ عَلىَ عَجَمِي  رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألًََ لًَ فَضْلَ لِعرََبِي 

ٍ، وَلًَ أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلًَ أسَْوَ  دَ عَلىَ أحَْمَرَ، إلًَِّ باِلتَّقْوَى عَلىَ عَرَبِي 

ُ.(( بلََّغَ رَسُولُ اللِ : أبَلََّغْتُ، قاَلوُا

نه ُُ،ُوالق ربهُاللهُُعندَُُالأفضليةهُُمَدارُ فُنُْإذَُ ،ُبماُفرَضَُُبالقيامهُُاه ُ،ُعلىُتقومه

ُ،ُلُعلىُنَسبٍُومالٍُوشَرفٍُوزَجَرَُُىُعنه ُ،ُواجتنابهُماُنهََُبالس ننهُُوالتتميمهُ

ُةٍُوعشيرَةهُوقوَُّوجاههُ لَمْ  مَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُُ ))  :صلى الله عليه وسلمُقالَُُالنَّبيَُُّأنَُّ،ُوقدُصحَّ
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يارُ ُكانهُو،ُ((يسُْرِعْ بهِِ نسََبهُُ  ُُخه ُبشريعتهُبالإسلامهُُاللهُُعندَُُالناسه ،ُههُ،ُوالعمله

ينهههُُفيُأحكامهُُوالفقههُ ُحيثُ ُ،يتنافسونَُُوفيههُُ،ويرَتفعونَُُتفاضلونَُيَُُ،ُوبذلكَُده

ُأنَّه ُ ِ ))  :صحَّ : فَقاَلوُا ،«أتَقْاَهُمْ »: قاَلَ فَ مَنْ أكَْرَمُ النَّاسِ؟ : قيِلَ ياَ رَسُولَ اللََّّ

خِياَرُهُمْ فِي »، فَعنَْ مَعاَدِنِ العَرَبِ تسَْألَوُنِ؟»: لَيْسَ عَنْ هَذاَ نسَْألَكَُ، قاَلَ 

أنََّ ناَفعَِ بْنَ عَبْدِ ))  :وصحَُّ،ُ(( «إذِاَ فقَهُُوا ةِ خِياَرُهُمْ فيِ الِإسْلامَِ الجَاهِلِيَّ 

مَنِ : الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعسُْفاَنَ، وَكَانَ عُمَرُ يسَْتعَْمِلهُُ عَلىَ مَكَّةَ، فَقاَلَ 

: وَمَنِ ابْنُ أبَْزَى؟ قاَلَ : ابْنَ أبَْزَى، قاَلَ : اسْتعَْمَلْتَ عَلىَ أهَْلِ الْوَادِي، فَقاَلَ 

، إِنَّهُ قاَرِئٌ لِكِتاَبِ اللِ : فاَسْتخَْلَفْتَ عَليَْهِمْ مَوْلاى؟ قاَلَ : لاى مِنْ مَوَالِيناَ، قاَلَ مَوْ 

 إنَِّ اللَ يَرْفعَُ »: قدَْ قاَلَ صلى الله عليه وسلم أمََا إنَِّ نَبيَِّكُمْ : قاَلَ عُمَرُ فَ وَإِنَّهُ عَالِمٌ باِلْفَرَائضِِ، 

ابِهَذاَ الْكِتاَبِ أقَْوَ  ُ.((« وَيضََعُ بهِِ آخَرِينَ  اما

ُ:معاشِرَ أهلِ الإيمانِ والقرآنِ 

،ُالطَّبقيَّةهُُوالحتقاراتهُ،ُالجاهليةهُُلأفعالهُاو،ُةهُالع نصريَُُّالأقوالهُُهذههُمَُلَاُعَُ

ُ،ُةهُناطقيَُّالمَُُاتهُوالزدراءَُ ،ُوالفتهخارَاته ُالقومي هةه يَّةه ُالقَبلَه والعَصَبيَّاته

ُ سلهمٍُُتصَد رُ التيُوالعشائريَّةه رُ مهُسلهُالمُ ُأخيههُُمعَُُعنُم  نه ُُ،ُوتتكرَّ حتىُكثيرًا،ُُمه

ُوالأموالُ ُ،ُووسَّعتَهْاُالألوانُ لدانهُالب ُُبينَُُتُْ،ُواستشرَُفيُالأنسابهُُاشتدَّتُْ

نهاُوترََبَّىُعليهاُالأجيالُ ،ُواللهجَاتُ ُواللغاتُ ُنسياتُ والجهُ ،ُولمُيَسْلمَُمه

غارُ  نُبعضٍُأعلَُُمُطبقاتُ هاُأنَّهُ ورَأىُأهل ُ،ُوالن هسوانُ ُالص ه مُ ىُمه ُ،ُأعلتَهْ 

ُ،ُوالوظائفُ العلمية ُُ،ُوكبَّرَتهْ مُالشهاداتُ والجَاه ُُ،ُورفعَتهْ مُالمناصبُ الأنسابُ 

،ُالعاليةهُُوالبديهةهُُوالنَّباهةهُُكاءهُواُبالذ هُد ُ،ُواستأسَُوالت هجاراتُ ُ،ُوالأموالُ العالية ُ

حسنهُ قهُالمَُُو  ،ُزَُمُبمفاوهُوتحتهَُ ،ُهمُبمراحلَُمُد ونَغيرَه ُُ،ُحتىُلكأنَُّمهُوالفهَُُْنطه

نُالعربهُُطوائفُ ُوباتتُْ نُغيرهُإخوانَُتنتقصُ ُالمسلمينَُُمه ،ُالعربهُُهاُمه

نُغيرهُُوطوائفُ  نُالعربهُإخوانَُتنتقصُ ُمسلمينَُالُالعربهُُمه ُوقدُ،ُهاُمه ُصحَّ أنَّ

ُُعنُذلكَُُمهُ زجَرَُوُالإيمانهُُأهلَُأمرَُصلى الله عليه وسلمُُالنَّبيَُّ كُونوُا عِباَدَ اللِ  )):ُفقالَُك ل ههه

إِخْوَاناا، الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لًَ يَظْلِمُهُ وَلًَ يخَْذلُهُُ، وَلًَ يحَْقِرُهُ، بحَِسْبِ امْرِئٍ 

مِنَ الشَّر ِ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، 

ا )) :ُفقالَُُمكةَُُفتحهُُيومَُُالناسَُُصلى الله عليه وسلمُخطبَُُأنَّه ُُوثبَتَُ،ُ((وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ  أمََّ

َ قدَْ أذَْهَبَ عَنْكُمْ عُب يَِّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ : بَعْدُ أيَُّهَا النَّاسُ  : فإَِنَّ اللََّّ

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ } : ، ثم تلاوَفاَجِرٌ شَقِيٌّ هَي نٌِ عَلىَ رَب هِِ  هِ يمٌ عَلىَ رَب ِ بَرٌّ تقَِيٌّ كَرِ 

إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباا وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ 

رَُالذيُ:ُ((عُب ِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ )) ويعَنيُصلى الله عليه وسلمُبـ،ُ(( {اللِ أتَقْاَكُمْ  بْرَُوالتفاخ  الكه
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نهُ ُيكونُ  مُمههُمُوأنسابهُههُبأحسابهُُمُفيُالجاهليةهُههُمُعلىُغيرهُمه ،ُوماُوأموالههه

نُفضلٍُُه ُمونَزعُ يَُ ُُ.أوُجَاهُأوُمكانةٍُُرفٍُشَُأوُُمه

 :معاشِرَ أهلِ الإيمانِ والقرآنِ 

هُلقدُْ فاري  ُالغه ُأباُذرَ ٍ ُأنَّ ُومَملوكَه ُُواُعبدهَ ُــُكانُيكَسُ ُعنه ُُالل ُُــُرضيَُُصحَّ

ثلَُ نُالثيابهُُنفسَه ُُماُي لبهسُ مه ُصَنيعهَ ُ،ُفس ئلَُعنُذلكَُمه لافَُُ،ُلأنَّ ُالمعهودهُُهذاُخه

ُ نُالناسه إِنَّهُ كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانيِ كَلَامٌ، )) :ُم،ُفقالَُقيقهههُرَُُمعَُُمه

هُ أعَْجَ  ِ وَكَانتَْ أمُُّ هِ، فشََكَانيِ إلِىَ النَّبيِ  ، صلى الله عليه وسلم، فلََقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلممِيَّةا، فعََيَّرْتهُُ بأِمُ ِ

ياَ أبَاَ ذرَ ٍ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ إِخْوَانكُُمْ، جَعلََهُمُ اللُ تحَْتَ »: فَقاَلَ 

ا تلَْبسَُونَ، وَلًَ تكَُل ِفوُهُمْ مَا  أيَْدِيكُمْ، ا تأَكُْلوُنَ، وَألَْبسُِوهُمْ مِمَّ فأَطَْعِمُوهُمْ مِمَّ

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ )) :ُومعنىُقولهُصلى الله عليه وسلم،ُ((« يَغْلِبهُُمْ، فإَِنْ كَلَّفْتمُُوهُمْ فأَعَِينوُهُمْ 

نُأخلاقهُُيكَُفهُُ:أيُ((جَاهِلِيَّةٌ  ُمه لق  ُالآباءهُبُصُ نق ُتَُّالوُالتعييرُ ُم،ُوهوَُههُخ 

هاتهُ ُالنَّبيَُّ،ُوالأ مَّ ُُفيُأنسابهُُالطعنهُُشديداًُفيُشأنهُُقدُغلَّظًُصلى الله عليه وسلمُُبلُإنَّ ،ُالناسه

ههُمُبههاُوتَُههُوعَيبهُ ههُنق صه ُفم،ُمُوتعييره اثنَْتاَنِ فيِ النَّاسِ هُمَا  )) :صلى الله عليه وسلمُقالَُُأنَّه ُصحَّ

ُ.((وَالن ِياَحَةُ عَلىَ الْمَي تِِ  ،الطَّعْنُ فيِ النَّسَبِ : بِهِمْ كُفْرٌ 

برهُُ:مأكرمَنِي اللُ وإيَّاكُ  نُالكه قدهُُبنفوسٍُخاليةٍُمه لنَاُبصالحهُدهُوالحسهُُوالحه ُ،ُوجمَّ

ُوالأقوالالأخلاقهُ ُالأفعاله ُ.،ُوجميله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الخطبة الثانية

رهُُللهُُالحمد ُ ه ُالم صو  ُالبارئه هُُشهادةَُُه ُلَُُوأشهد ُُ،الخالقه ،ُإلُالل ُُلُإلهَُُالحق 

ُمحمدًُُوأشهد ُ ،ُيلكوناُونهعْمَُالحسْب ُُوهوَُُ،نالُْتوكَُُّ،ُوعلىُاللهُه ُورسول ُُه ُاُعبد ُأنَّ

ةَُُولُحولَُ وحدهَلَناُإلُبهُُولُق وَّ ُ.اللهُ

ا بعدُ،  ُُ:معاشِرَ أهلِ الإيمانِ والقرآنِ أمَّ

اُي وسَُف مَّ ُمه ،ُُ،بسببههُُ،ُوي حزَنُ لهَُفُ إنَّ ُبههه ُالص دور  ُبقاءَُهذههُوتضَيق 

ُالأولىُفيُأعدادٍُالع نصريةهُ ُالك فره ُجاهليةه صاله دًّاُُغفيرةٍُُ،ُوخه نُأهلهُجه ُمه

،ُالإسلامهُ نُالعربهُوالعجََمه نهُ ُمَعُ ت سُُْمه مُههُفيُأفعالهُُوت شاهَد ُُمُكثيرًا،مه

ُوهاُوكبَّرَُ،ُباستمرارٍُ دثَاَء ُالأسنانه هُُالتواصلهُُبرامجهُُفهاءُ سُ ح  ُالذينَُُالجتماعي 

قهههُببعضٍُُنواُالمسلمينَُمجهولةٍُلهيطحَُُيكتبونَُبأسماءٍُ نُتفَرَ  مُ،ُويزيدواُمه

ههُواختلافهههُ ُومناطقهُُبينَُُم،ُحتىُوصلَتُْمُوتباغ ضه ُ،الواحدهُُالبلدهُُس كان ه

ُوالعشيرةهُالواحدةهُ ُصلى الله عليه وسلمُببقائهُُاللهُُولقدُأخبرََناُرسولُ ،ُوالقبيلةه صلى الله عليه وسلمُُأنَّه ُها،ُفصحَّ
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هًاُلَنَ كر ه تيِ مِنْ أمَْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لًَ ))  :اُعنه ُ،ُوزاجرًاُلَنَاُهذاقالُم  أرَْبعٌَ فِي أمَُّ

حْسَابِ، وَالطَّعْنُ فيِ الْأنَْسَابِ، وَالًْسْتسِْقاَءُ الْفَخْرُ فيِ الْأَ : يَترُْكُونهَُنَّ 

لًَ ))  :ــُقالَُُماعنهُ ُالل ُُــُرضيَُُعباسٍُُابنَُُأنَُُّصحَُّو،ُ((باِلنُّجُومِ، وَالن ِياَحَةُ 

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ  }: أرََى أحََداا يَعْمَلُ بِهَذِهِ الْْيةَِ 

ِ أتَقْاَكُمْ  ا وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ جُلُ  ،{وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُبا فَيقَوُلُ الرَّ

جُلِ  ُ.(( فلََيْسَ أحََدٌ أكَْرَمَ مِنْ أحََدٍ إلًَِّ بِتقَْوَى الل ،أنَاَ أكَْرَمُ مِنْكَ  :لِلرَّ

بادَُُفاتقواُاللَُُألَُ يَُإلىُنبي هكُ كُ ــُوكونواُمعُبعضهُُاللهُُــُعه مُصلىُاللُمُكماُأ وحه

أنَْ توََاضَعوُا حَتَّى لًَ يَفْخَرَ أحََدٌ  :إنَِّ اللَ أوَْحَى إلَِيَّ )) :ُقالَُُحيثُ عليهُوسلم،ُ

م،ُمُأحوالكُ حُلكُ تصَل ُُمحواُقلوبكَُ وأصلهُ،ُ((عَلىَ أحََدٍ، وَلًَ يبَْغِي أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ 

وطاعتهههُواُعلىُتقووتنافسُ  رةهُواُفيُالد ُد ُسعَُتَُُىُاللهُ )) :ُأنَّه ُُصحَُّفقدُ،ُنياُوالآخه

 ِ  صَدُوقِ  كُلُّ مَخْمُومِ الْقلَْبِ »: الَ أيَُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟ قَ : صلى الله عليه وسلمقِيلَ لِرَسُولِ اللََّّ

هُوَ »: قاَلَ فَ نَعْرِفهُُ، فمََا مَخْمُومُ الْقلَْبِ؟  صَدُوقُ الل ِسَانِ : ، قاَلوُا«الل ِسَانِ 

، لًَ إِثمَْ فيِهِ، وَلًَ بَغْيَ، وَلًَ غِلَّ، وَلًَ حَسَدَ  ُ.((« التَّقِيُّ النَّقِيُّ

ُلُيهَدهُُ:اللهم ُوالأعماله ُالأخلاقه ناُلأحسنه ُ،ُواصرْفُْيُلأحسنههاُإلُأنتَُاهده

ُعنَّاُسي هئهَاُإلُأنتَُ رُقلوبَُُ:اللهمَّ ،ُعنَّاُسي هئهَاُلُيَصرْف  قدهُطه ه ُوالحه ل ه نُالغه ُناُمه

وأل هفُقلوبَُُ،المؤمنينَُُجن هبناَُالتَّحريشَُبينَُُ:اللهمَّ ،ُوالبغضاءهُُوالحسَدهُ

ههُعلىُبعضٍُُالمسلمينَُ مه نُتراح  دُْمه كامَهُ مُوتعاط فهههُ،ُوزه مُعلىُم،ُواجمَعُح 

مُبالإسلامهُوالس نةهُُالتوحيدهُ هه ه دُْنفوسَناُوأهلهيناُعنُُ:اللهمَّ ُ،والمسلمينَُُ،ُوقو  أبعه

، باتُالجاهليَّةه ُوالتعص  ُاللَُُهذا،ُوأستغفرُ ُ،ُوأقولُ م جيبُ ُسميعُ ُإنَّكَُُالعصَبياته
ُ.ملهيُولكُ 
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